
السودان-تركيـــا وحـــرب القـــوى الكـــبرى في
البحر الأحمر

, أبريل  | كتبه محمد تاندوغان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يحظــى البحــر الأحمــر بأهميــة استراتيجيــة علــى صــعيديّ التجارة والأمــن الــدولي. وقــد ســعت جميــع
يًا من خلال تأسيس القوى لا سيما تلك التي تتمتع بالنفوذ في النظام العالمي، لفرض وجودها عسكر
قواعـد عسـكرية بـالقرب مـن البحـر الأحمـر بسـبب مـوقعه الجغـرافي الاستراتيجـي. وفي السـياق ذاتـه،
تحظى جزيرة سواكن السودانية أيضًا بأهمية بالغة بسبب موقعها الجغرافي المميز، والذي يُساعد في
ــا ومنــاطق ــة بين شرق أفريقي ــة في المنطقــة، بالإضافــة لإدارة الحملات الممكن ي التحكــم بالتجــارة البحر

الحجاز.

تنــامى النفــوذ الــتركي مــن خلال ســياسة البلاد الخارجيــة، وهــو مــا دفــع بهــا إلى إجــراء حملات متعلقــة
بالبحر الأحمر تمثّلت في عقد اتفاقية جزيرة سواكن مع السودان التي قُوبلت بقلق كبير من الدول
التي تسعى لفرض نفوذها في المنطقة. وقد مثّل السودان المحطة الأولى لرحلة الرئيس التركي، رجب
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 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وعقَد خلالها و  طيب أردوغان، نحو أفريقيا التي امتدت بين
اتفاقية متنوعة مع الرئيس السوداني السابق، عمر البشير. وكانت من بين هذه الاتفاقيات، اتفاقية
جزيرة سواكن التي تعهدت تركيا بإعادة تعميرها وترميمها وإحيائها من جديد، من خلال مؤسسة
رئاســة الوكالــة التركيــة للتعــاون والتنســيق “تيكــا”. في الأثنــاء، بــاتت هــذه الاتفاقيــة بالتحديــد مصــدر

انزعاج الكثير من الأطراف.

نفوذ أنقرة المتزايد في المنطقة

عـززت تركيـا حضورهـا في المنطقـة مـن خلال عقـد اتفاقيـة جـزيرة سـواكن، الأمـر الـذي أزعـج الكثـير مـن
دول المنطقة لا سيما مصر والمملكة العربية السعودية و”إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة. وقد كان
ذلك جليًا بعد ما نشرته آنذاك صحيفة “عكاظ” السعودية شبه الرسمية، التي وصفت حملة تركيا
في جــزيرة ســواكن علــى أنهــا عنصر تهديــد للأمــن القــومي العــربي. فضلاً عــن ذلــك، تحــدّثت الصــحف

المصرية هي الأخرى عن أن عمر البشير يلعب بالنار مقابل الدولار.

سعت تل أبيب لمحاولة فتح قناة بحرية بديلة من أجل التخلص من حاجتها
لقناة السويس

في هذا الصدد، اعتبر كثيرون أن خطوة تركيا وتتويجها لتعزيز حضورها في المنطقة من خلال اتفاقية
يـادة دورهـا الإقليمـي يـادة نفـوذ تركيـا في شرق أفريقيـا وفي منطقـة الخليـج، وز جـزيرة سـواكن، يعـني ز
والــدولي، بالإضافــة إلى تســهيل عمليــة الوقــوف إلى جــانب قطــر الــتي أصــبحت وحيــدة في مواجهــة
معســكر الــدول العربيــة الــذي يضــم الســعودية والإمــارات ومصر. ولم تُزعــج هــذه المســتجدات الــدول
يـادة الحضـور الـتركي في المنطقـة كـانت سـببًا في العربيـة فحسـب، بـل أزعجـت “إسرائيـل” أيضًـا، إذ أن ز
تقــارب “إسرائيــل” وبعــض الــدول العربيــة لشعــورهم بــالقلق إزاء الحضــور الإيــراني المتزايــد في الخليــج

بعدما أصبحت العلاقات بين أنقرة وطهران متينة وقوية.

مصالح متعددة لمختلف دول المنطقة

قادت الدول المنزعجة من حملة تركيا في البحر الأحمر، حملات سياسية مختلفة ردًا على ذلك. فعلى
يـة بديلـة مـن أجـل التخلـص مـن حاجتهـا لقنـاة سبيـل المثـال، سـعت تـل أبيـب لمحاولـة فتـح قنـاة بحر
الســويس. ومــن هــذا المنطلــق، بــدأت تحركــات “إسرائيــل” نحــو شرق القــارة الأفريقيــة وتحديــدًا دولــة
إريتريا بسبب أهمية موقعها الجغرافي. كما تسعى تل أبيب لاستخراج الغاز من شرق المتوسط ونقله

حتى الصين والهند عبر البحر الأحمر.

يـد لتركيـا أن تعـزز نفوذهـا أمـا مصر، الـتي تعتـبر مـن الـدول صاحبـة النفـوذ في المنطقـة، فهـي أيضًـا لا تر
وتوسّـع حضورهـا في أفريقيـا وخاصـة في جـزيرة سـواكن، نظـرا لأن مصر لـديها بعـض المشاكـل المتعلقـة
بمثلث حلايب وتشارك مياه نهر النيل، وبالتالي، سيُصعّب تواجد تركيا في المنطقة الأمور عليها. بناء
على ذلك، أصبحت جهود مصر و”إسرائيل” في إريتريا تقف في مواجهة جهود معسكر قطر وتركيا في



السودان.

من المعلوم أن أفريقيا أصبحت مسرحا للتنافس السني الشيعي بين إيران
والسعودية. ومع أن حجم الأموال التي تضخّها كل من السعودية وإيران في
كثر في هذه الدول يزيد من رفاهيتها إلا أنها تتسبب أيضا في زعزعة الاستقرار أ

المنطقة

لا شك أن الدول الأخرى التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، على غرار المملكة العربية
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، قــد انزعجــت أيضــا بدرجــة كــبيرة مــن تواجــد تركيــا في جــزيرة
سـواكن، وبالتـالي، في البحـر الأحمـر. ويعـود هـذا القلـق والانزعـاج إلى سـبيين؛ جغـرافي وديـني سـياسي،
حيث يتمثل السبب الأول في القلق من قُرب تركيا جغرافيا مع هذه الدول، في حين يستند السبب

الثاني إلى التنافس الديني السياسي سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا.

مــن المعلــوم أن أفريقيــا أصــبحت مسرحًــا للتنــافس الســني الشيعــي بين إيــران والســعودية. ومــع أن
حجم الأموال التي تضخّها كل من السعودية وإيران في هذه الدول يزيد من رفاهيتها إلا أنها تتسبب
كــثر في المنطقــة، مــن خلال نقــل الاســتقطاب الســني الشيعــي إلى القــارة أيضًــا في زعزعــة الاســتقرار أ
الأفريقية. نتيجة لذلك، يسبب حضور تركيا في هذه المنطقة انزعاج الإمارات والسعودية، لا سيما أن

أنقرة تربطها علاقات طبيعية نوعا ما مع طهران.

يقيا التنافس السني الشيعي في أفر

انعكس التنافس السني الشيعي بين السعودية وإيران على كامل القارة السمراء. كما أصبح القرن
الأفريقـي في شرق القـارة يمثـل منطقـة التنـافس الأبـرز بين النفـوذ السـني والشيعـي. ورغـم العلاقـات
الجيــدة نوعــا مــا بين الســودان وإيــران في الآونــة الأخــيرة مــن حُكــم البشــير، إلا أن حضــور إيــران ظــل
ضعيفــا في أفريقيــا لأنّ غالبيــة ســكان هــذه القــارة مــن السُــنّة. الجــدير بــالذكر أن الســودان شــارك إلى
جـانب السـعودية في حـرب اليمـن، وهـو مـا يعـد دليلاً علـى ضعـف الحضـور الإيـراني في السـودان رغـم

العلاقات الطيبة بين البلدين.

يمتد التنافس السني الشيعي إلى غرب أفريقيا في كل من نيجيريا، والكاميرون،
يتانيا، والسنغال، وفي شمال القارة، تحديدا في الجزائر والمغرب، وصولا ومور

للصحراء الكبرى وجنوب أفريقيا.

كثر تأثيرًا من الحضور الشيعي، إلا أن حراك إيران على الرغم من أن الحضور السني في شرق أفريقيا أ
في الصومال وإثيوبيا دق جرس الإنذار للمملكة العربية السعودية ومعسكر السنة. ولذلك، سعت
كل من السعودية والإمارات إلى تأسيس قواعد عسكرية لها في الدول الأفريقية واستئجار مساحات



واسعة من الأراضي الزراعية، لتعزيز حضورها في مواجهة إيران.

في الســياق ذاتــه، يمتــد التنــافس الســنيّ الشيعــي إلى غــرب أفريقيــا في كــل مــن نيجيريــا، والكــاميرون،
يتانيا، والسنغال، وفي شمال القارة، تحديدا في الجزائر والمغرب، وصولا للصحراء الكبرى وجنوب ومور
أفريقيـا. ويتخـذ هـذا التنـافس أشكـالا مختلفـة مـن القـوة الناعمـة. ومـن الواضـح أن إيـران لم تسـتطع
يـد في أفريقيـا رغـم جهودهـا الحثيثـة، لكنهـا تواصـل عملهـا في صـمت حـتى الآن الحصـول علـى مـا تر

وبعمق.

العلاقات التركية السودانية ما بعد البشير

استطاعت أنقرة من خلال توقيع اتفاقية جزيرة سواكن مع الخرطوم في عهد عمر البشير، استعادة
حضورها التاريخي في المنطقة، وتغيير معادلات القوى في البحر الأحمر ذا الأهمية الاستراتيجية. وقد
أرادت أنقـرة مـن خلال هـذه الحملـة السياسـية إرسـال رسالـة لـدول المنطقـة مفادهـا أن تركيـا تسـعى

لتحقيق الأمن في البحر الأحمر، لضمان أمن شرق المتوسط وبحر إيجة.

كانت العلاقات التركية السودانية جيدة للغاية في عهد عمر البشير، لكن
الانقلاب الذي حصل في  نيسان/ أبريل الحالي، أثرّ على توازن السودان

الداخلي

في الواقع، أصبح من واجب تركيا، التي لا تملك أي تاريخ استعماري، السعي إلى إيصال خيرات القارة
الأفريقيــة لــدولها، وأن تصــبح صاحبــة نفــوذ وتــأثير في القضايــا المتعلقــة ببعــض الــدول مــن قبيــل
يـز تأثيرهـا الصومـال واليمـن. ولا يُمكـن لهـذا الأمـر أن يحـدث دون تواجـد تركيـا في البحـر الأحمـر، وتعز
وحضورها في أفريقيا. ولهذا السبب، من المهم للغاية أن تحافظ تركيا على استمرار العلاقات الجيدة
مــع بلــد هــام مثــل الســودان، ومــن هنــا تكمــن أهميــة الأوراق السياســية الــتي ســتلعبها تركيــا في

السودان، والتي ستشكل العائق الأكبر أمام محاولات فرض عدم الاستقرار المتُحكم به.

تركيا بحاجة لرؤية جديدة

 كانت العلاقات التركية السودانية جيدة للغاية في عهد عمر البشير، لكن الانقلاب الذي حصل في
نيسان/ أبريل الحالي، أثرّ على توازن السودان الداخلي، كما انعكس على معادلات الإقليم، وعلى
العلاقات السودانية التركية. في الأثناء، يعتبر من الضروري أن تحافظ تركيا على علاقاتها الجيدة مع
السـودان في مرحلـة مـا بعـد البشـير. وقـد حملـت تصريحـات أردوغـان المتعلقـة بمـا جـرى في السـودان

يز العلاقات مع السودان في المرحلة القادمة. دلالات هامة على أن موقف أنقرة سيكون في اتجاه تعز

لا يجب التغافل عن أن نموذج جنوب السودان يسعى لزيادة حضوره في
مواجهة السودان، وقد يؤدي هذا الأمر لاحقا لإضعاف تركيا ومصالحها في

المنطقة



من هذا المنطلق، يتوجب على تركيا وضع رؤية جديدة في التعامل مع مرحلة ما بعد البشير، باعتبار
أن السودان يحظى بأهمية بالغة في معادلات البحر الأحمر، ويحتل مكانة خاصة بالنسبة لتركيا التي
يز تأثيرها وحضورها في هذه المنطقة. ويجب على تركيا أن تُدرك جيدًا أن السودان أصبح تسعى لتعز
من الأمور المسلّمة بأهميته ومكانته وموقعه الاستراتيجي، وبات عنصرًا أساسيًا من عناصر السياسة

الخارجية التركية.

فضلاً عن ذلك، لا يجب التغافل عن أن نموذج جنوب السودان يسعى لزيادة حضوره في مواجهة
السودان، وقد يؤدي هذا الأمر لاحقًا لإضعاف تركيا ومصالحها في المنطقة، وسيُصبح من الصعب
علـى أنقـرة حينهـا وضـع ملفـات جديـدة علـى طاولـة السـودان. نتيجـة لذلـك، يجـب دراسـة الأحـداث
يــة في ليبيــا والجــزائر ومــا تبعهــا مــن حــراك في الســودان، بصــورة جيــدة لفهــم واقــع أفريقيــا الجار
والحملات السياســية الــتي تجــري هنــاك. عمومًــا، يبــدو مــن الــضروري أن يتواجــد في المنطقــة الطــرف

الذي ينتصر للسودان في مواجهة القوى الدولية التي تسعى إلى إعادة تشكيل السياسة العالمية.

المصدر: يني شفق
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